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  عباس نمر. أ

  
تلك القرية الهادئة الوادعة التي تقع على مقربة من المدينة المقدسـة مـن     

جهة الغرب، وقد اختارت لها ذلك المرتفع العالي من جبال القدس الشريف وكأنها 

ووداعتهـا،  تنأى بنفسها عن المتاعب واللغو والجدل العقيم، كي تحتفظ بهـدوئها  

ولكنها في الوقت ذاته، تقف متأهبة راصدة لكل خطر قد يحدق بها من أسـفلها أو  

  .من حواليها

إنها برج مراقبة لما قد يجري من أحداث تعنيها وتعني أخواتها من القرى   

" القسطل " مما جاء في المعجم الوسيط بية، ولا أدل على ذلك لأوالمدن الفلسطينية ا

الغبار في الموقعة، وهكذا فقد كانت القسطل منيعة على المتربصين : أو القصطل 

رب العربية الإسرائيلية، انجلى غبارهـا  بها، وقد دارت فيها موقعة شرسة في الح

كان من بينهم القائد الشـهير عبـد القـادر    فلسطين،  أبطالمن استشهاد عدد من 

  .الحسيني

ن القسطل هو شجر من الفصيلة البلوطية له ثمر كثير النشاء يؤكل إقيل و  

  .مشوياً، وقرية القسطل من القرى الغالية علينا
    

  :التسمية 

" الآباء والأجداد وتلفـظ  عن  الاسمإننا ورثنا هذا : الشفوية  تقول الرواية  

  .بفتح القاف وتسكين السين" القسطل 
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) ٤٢ صفحة(وجاء في موسوعة بلادنا فلسطين للمرحوم مصطفى الدباغ 

وهي " كستيليوم " من الجزء الثاني أن القسطل كان يطلق عليها في العهد الروماني 

ولى التي تشمل ديار نابلس والقدس والخليل والسهل مقاطعة فلسطين الأمن أعمال 

  .الساحلي حتى رفح وعاصمتها قيسارية

وكانت منطقة القدس في هذا العهد تضم البلاد الواقعة بين السـاوية فـي     

إلى بيت لقيا وبلعـين  لميت في الشرق ومن البحر ا ،الشمال إلى سعير في الجنوب

مشهورة بقلعتها أو حصنها الكبيـر  وكانت القسطل إحدى قرى القدس،  ،في الغرب

ومع مرور الزمن تهدمت القلعة وبقيت آثارها حتى قدوم  ،الذي بني في ذلك العهد

والقريـة  " بلفير يوم " قلعة وأطلق عليها اسم بناء ال أعيدالفرنجة إلى فلسطين، وقد 

  ".بيلور " عرفت في تلك الفترة باسم 

عة لالدين الأيوبي بهدم الق م أمر الناصر صلاح١١٩١وفي أيلول من عام   

الاستراتيجي وذلك لموقعها  ؛والقلاع المجاورة لها حتى لا تقع ثانية بأيدي الفرنجة

  .وتحكمها بالمواصلات
  

  :الموقع 

القسطل قرية صغيرة على بعد ثمانية كيلو مترات إلى الغرب من القـدس    

اسـم جبـل    وقد أقيمت أبنية القرية على أعلى جبل فيها ويطلق عليـه  ،الشريف

طل، وكانت القرية تعتلي قمة هذا الجبل الشاهق الذي يطـل علـى مسـاحات    القس

ننا نشاهد من الشرق القدس إحيث قالت الراوية الشفوية  ،شاسعة من الجهات الأربع

ومن الغرب في الأيام الصافية نشاهد البحر  ،ومن الشمال منطقة رام االله ،الشريف

  .منطقة بيت جالاومن الجنوب نشاهد  ،الأبيض المتوسط

القدس الذي تربطهـا بـه طريـق    -وكانت القرية تشرف على طريق يافا  

  .متراً وموقعها هذا زادها أهمية على أهميتها ٧٥٠فرعية طولها 
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  : المساحة والحدود

تبلغ مساحة أراضي القسطل حسب ما جاء في كتب الدباغ والموسـوعة    

 ١٤٤٦" الرواية الشفوية لهل القسـطل  الفلسطينية ووثائق الانتداب البريطاني مع 

  .للطرق والوديان" دونماً ) ١٧(دونماً منها 

ومن الشمال والشـمال   ،أراضي القسطل من الشمال قرية بيت نقوباويحد   

ومن الجنوب قـرى عـين كـارم     ،ومن الشرق عين كارم ،الشرقي قرية قالونيا

  .وصطاف وصوبا
  

  :عدد السكان والحمايل  

 ٥٩م بلغوا ١٩٣١نسمة وفي عام  ٤٣م ١٩٢٢سطل عام بلغ عدد سكان الق  

إناث بينهم مسيحيان من  ٢٧من ذكور و ٣٢منهم  ،بيتاً ١٤نسمة كانوا يقيمون في 

  .ومسيحيتان من الأرمن

م قالـت  ١٩٤٨نسمة وفي عـام النكبـة    ٩٠م قدروا بـ ١٩٤٥وفي عام   

وان عـد : نسمة مقسمين إلى ثلاث حمايل هـي   ١٢٠الرواية الشفوية أنهم بلغوا 

أهالي القسطل من طبقة واحدة ذات مستوى واحد وكانوا يداً وكان  ،ومطر ومطير

  .واحدة متعاونين في الأفراح والأتراح بهمة العقلاء من كبار السن فيها
  

  :المختار 

كانت وظيفة المختار موجودة في القسطل منذ العهد التركي وكان الشـيخ    

من الـزمن فـي عهـد الانتـداب      وبقي مدة ،محمد مطير مختاراً في ذلك العهد

وبعـده جـاء    ،وبعد وفاته استلم مهام المخترة ابنه جميل محمد مطير ،البريطاني

  .م١٩٤٨الحاج مطر ياسين واستمر في عمله حتى النكبة 
  

  " :المضافة " الساحة 

و أالغريـب  : الساحة في القسطل مقرها المسجد وتقول الرواية الشـفوية    

الضيف واحترامه وتقديم كل ما في وسـعهم لتـوفير   يسارعون في إكرام القريب 

 .الراحة له وهذه الساحة ملتقى الجميع من أبناء القسطل
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  :المسجد 

مسجد القسطل عبارة عن مقام يطلق عليه اسم الشيخ أحمد الكركي وكانت   

تقام فيه الصلوات الخمس بالإضافة إلى صلاة الجمعة والعيـدين وتبلـغ مسـاحة    

الساحة الخارجية والتي هي  ادالمكان المخصص للصلاة حوالي ستين متراً مربعاً ع

ن مطر وأحيانا الشيخ أبـو يوسـف   مضافة البلد وكان خطيب الجمعة الحاج ياسي

الخطيب من قالونيا الذي يخطب الجمعة أحياناً بالإضافة إلى أنه خطيب يومي عيد 

  .والأضحى الفطر المبارك
  

  :الآثار 

أهم آثار القرية هي القلعة التي أخذت القسطل اسمها منهـا وهـي قلعـة      

ايـة  وتقـول الرو  ،رومانية بالإضافة إلى وجود بعض المغر المنقورة في الصخر

ن الآثار الرومانية كانت كثيرة أهمها البلد الذي كـان فـي الماضـي    إ: الشفوية 

  .ويوجد في القرية مقام اسمه الشيخ صالح وبجانبه آثار ،معاصر للعنب
  

  :الحياة الاقتصادية 

كانت الزراعة تعتبر العامل الرئيسي الوحيد في بناء اقتصاد القرية باعتبار   

ولذلك كـان أهـالي    ،الحياة ومورد الرزق الأساسيأن الأرض وفلاحتها شريان 

وذلك لندرة العيون فـي   ،القسطل يعملون في الزراعة وخصوصاً الزراعة البعلية

نه رغم صغر مساحة أراضي القريـة إلا أنهـا   إ: وتقول الرواية الشفوية  ،القرية

وكـان   ،وكل أسر القسطل كانت تملك أرضاً اتسعت أو ضاقت ،موسومة بالبركة

أهالي البلد في الدورة الشتوية بالقمح والشعير والعدس والحمص والبصـل  اهتمام 

  .أما زراعة المقاثي فكانت فقط مونة للبيت ،والثوم والفول

الخوخ واللـوز  : أما زراعة الأشجار فهي كثيرة وكانت تفي حاجتها مثل   

والعنب والتين والتوت والصبر، وبخصوص شجرة الزيتون المباركة في القسـطل  

وكثير من أشجار الزيتون هي  ،هميتها والاهتمام بها هو عمل ابن القرية الدائملها أ

  .ويطلق عليه اسم روماني ،من زراعة الآباء والأجداد
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  :الثروة الحيوانية 

ومع ذلك لم يكن بيت فيها يخلو مـن   ،كان الاهتمام بالثروة الحيوانية قليلاً  

أما البغـال والحميـر    ،وذلك للاستفادة من حليبها ولحومها ،رؤوس الغنم أو البقر

وكل بيت في القسطل يربى فيـه الـدجاج    ،فكانت تستعمل كوسائط نقل وللحراثة

  .والحمام
  

  :العيد ورمضان 

بهذه الكلمات بـدأ   ،رمضان والأعياد في القسطل كم كانت هي جميلة أيام  

  :كبار السن من أهالي القسطل روايتهم الشفوية وقالوا 

كان أهالي القسطل يستعدون لرمضان عند ثبـوت الهـلال فـي القـدس     

وكـان   ،وكان الشيخ على عدوان هو المبشر بقدوم شهر الخير والبركات ،الشريف

وصـلاة   ،وصلاة الفجـر  ،ع التراويحيمتلئ خصوصاً عند صلاة العشاء مالمسجد 

  .الجمعة كانت في المسجد الأقصى

وهو رمز الصلح والفرح بين أهـالي القسـطل    ،أما العيد فكانت له بهجة  

وتنشط حركة  ،ويتم ذلك بعد صلاة العيد مباشرة ،وأهم ما يميزه هو زيارة الأرحام

خارج القريـة   رحاملأخاصة ابأهالي القرية ولا سيما معايدة قريباتهم من النساء و

 ،الهدية عبارة عن لحم من الأضحية وفي عيد الأضحى تكون ،يحملون لهن الهدايا

  .أو فخدة الأضحية وأيضاً ينقدونهن نقوداً اًوعادة تكون إما يد
  

  :الأفراح 

في اء، ثم قالوا نلجميع دون استثاإن أيام الفرح كانت في القسطل هي أمنية   

افنا الاجتماعية بالنسبة للزواج هي نفسـها فـي   عاداتنا وأعرإن : روايتهم الشفوية 

القرى المجاورة أمثال قالونيا وصوبا وعين كارم ولفتا وقطنة وتتشابه هذه العادات 

في أغلب مراحلها بدءاً باختيار العروس حتى دخولها بيت الزوجية، ونحن أهـالي  

السهرات وكانت تعم الفرحة وتقام  ،والعريس ابن الجميع ،القسطل كنا أسرة واحدة

وأحياناً تستمر السهرات في ليالي الأفراح إلى شهر خصوصـاً   ،منذ قراءة الفاتحة

  .في أيام الصيف وبمشاركة القرى المجاورة
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  :ء الشعبية االأزي

إن القسطل هي من قرى القدس الغربية وهذه القرى متشابهة فـي زيهـا     

  .يطاختلاف بس معالشعبي تقريباً بالرغم من أن لكل قرية زيها 

ولـم  " الدماية " وكان اللباس التقليدي لأبناء القرية من الرجال هو القمباز   

يعرف الرجال لباس البنطلون والقميص إلا بعد الهجرة والقمبـاز المشـهور فـي    

خطـط بـأقلام زرقـاء    وقمباز الروزا الم ،القرية هو الروزا ذات اللون السكري

هذا لباس الشتاء ويلـبس  و ،ن الصوفـوبعضها يصنع م ،ن الألوانـوغيرها م

وغطاء الرأس  ،الجاكيت أو العباءة في تكملة للزي الشعبي" القمباز" فوق الكمباز 

  .ومشد الشملة أو حزام من جلد ،والحطة والعقال

وزي النساء هو الثوب الفلاحي الذي يمتاز بالاحتشام والهيبـة والجمـال   

مصنوعة غالبـاً مـن   وذلك من خلال تفصيله، ومشد الوسط فوق الثوب الشملة ال

  .قماش الغباني بألوانه المختلفة

خاصة بعد الزواج، الوقاة وفوقهـا  بأما غطاء الرأس فكان لغالبية النساء 

  .الخرقة البيضاء

وكان الأطفال الذكور يلبسون الثوب والإناث الصغيرات يلبسن الفسـاتين    

  .المزركشة الطويلة
  

  :كان للحياة طعم 

ية السبعينيات حيث تعرفت إلى الأخوين رحمهما ترجع بي الذاكرة إلى بدا  

وكـان   ،االله الحاج أبي خالد مطير وأخيه الحاج أبي محمد مطير وهما من القسطل

بالطيبة والشعور  عملهما في القسم الفني لهواتف الضفة الغربية، وكنا ننظر إليهما

  :وكان هذان الأخوان يرددان كلمة  ،بالأنس والدفء الاجتماعي

يعنـي أبنـاء   " إحنا القسـاطلة   :ا مفمن أقواله" م لبلاد كان للحياة طعم ي أياـف" 

والحياة كانت مسـتورة واالله مبـارك فيهـا،    . وعـ، رغم الفقر مفيش ج"القسطل 

والواحد في أرضه وماله شو مـا   ،والموت كذلك ،والفرح في القسطل فرح الجميع

  .وكانت كلمتنا واحدة ،رض بتزرعها بتنتج وبتقول الحمد اللهلأا
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  :القسطل والانتداب 

من كل ما تقدم من حديث حول القسطل وتسميتها وموقعها وعدد سـكانها  

وحمائلها الثلاث، عدوان ومطر ومطير، والمساحة والحدود والحياة الاقتصادية مع 

الحياة الاجتماعية سابقاً، نأتي للحديث عن معركة القسطل لنقف على حقائق الرواية 

ل في الدفاع عن قريتهم، وقد ارتأينا أن ننقـل روايـة   ودور أبناء القسط ،الشفوية

المؤرخ المرحوم عارف العارف من خلال الموسوعة الفلسـطينية فـي وصـفها    

كان من  ،للمعركة الشرسة التي انجلى غبارها عن استشهاد عدد من أبناء فلسطين

  :بينهم القائد عبد القادر الحسيني 

هم ومشاركتهم وتفاعلهم مـع  حماست" أهالي القسطل " عرف عن القساطلة 

وبدأت مشاركتهم كغيرهم من  ،قضيتهم منذ قدوم الانتداب البريطاني على فلسطين

القرى المجاورة في الثورات والأحداث خصوصاً ما كان يجري في القدس ضـد  

م شارك أهالي القسطل في الإضراب، وقال ١٩٣٦المستعمر البريطاني، وفي عام 

إن القساطلة وقفوا مع عبـد القـادر   : وايته الشفوية الحاج أحمد سعيد مطير في ر

وكنا نشارك القرى المجـاورة فـي    ،الحسيني في المواجهات ضد جيش الإنجليز

  .العام من القدس إلى باب الواد عرالمواجهات على طول الشا

أنـا مـن   : من أبناء القسطل قال " أبو علي " والسيد أيوب علي عدوان    

خالطتي كبار السن من أبناء القرية عرفت منهم الكثيـر  م لكن م١٩٣٧مواليد عام 

م أن أهالي القسطل شاركوا أهالي فلسطين واعتقـل  ١٩٣٦ومما قالوا عن إضراب 

  .عدد منهم
  

  :القسطل ومعاركها 

كانت القسطل على قمة تل مرتفع يطل إطلالة واضـحة علـى الجهـات      

نار الحرب بين الفلسطينيين وعندما جاء قرار التقسيم الذي أشعل . الأربع من حوله

شعر أهالي القسطل أن قريتهم هي من المواقع العسكرية الاستراتيجية في  ،واليهود

وأصبحت فعلاً من المواقع الخطرة في مقارعة قوات الانتداب  ،الدفاع عن المنطقة

وأحياناً كان ينطلق الثوار لضرب القوافل على الطريق العام الواصل بين . واليهود

وهنا تنبه اليهود إلى أن تأمين مواصلاتهم بين يافا  ،لقدس من جبال القسطليافا وا
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والقدس لا يتم إلا عبر استيلائهم على المواقع والقمم المطلـة علـى طـول تلـك     

الطريق، ومنها القسطل، وعندها قام القساطلة رغم قلة عـددهم بتجهيـز قـريتهم    

كانوا من النشطاء في الحصول ويشهد التاريخ أن أهالي القسطل  ،بالسلاح لحمايتها

وكانوا أحياناً كل اثنين منهم يشاركان فـي شـراء قطعـة سـلاح     . على السلاح

ولم تبخل نساء القسطل في بيع مصاغهن من الذهب أو الفضة من أجل  ،وذخيرتها

  .ذلك
  

  :الهجوم الأول على القسطل 

. إن القسطل خاضت أكثر من معركة قبل سقوطها: تقول الرواية الشفوية   

وكانت المعركة الأولى في نهاية شهر آذار حيث وصلت إلى حدود القريـة مـن   

 ،الجهة الجنوبية الغربية قوات من اليهود بعد منتصف الليل وهي مزودة بالسـلاح 

بكسـر  " رأس المحورة " مة في القرية واسمها همها الاستيلاء على أعلى قوكان 

 ،وجرت معركة انسحب اليهود بعدها من حيث أتوا ،شف أمر هذه القواتالميم وكُ

  .وانتهت المعركة قبل الفجر ،وكأن هذه المعركة استكشافية
  

  :المعركة الثانية 

وقالوا أن هجومهم هذا  ،القرية لصد الهجوم الأول عن القسطل أهاليفرح 

وقرروا . وعمل الاستحكامات للجولة القادمة ،والحذر ةوعلينا الحيط افشكهو است

القرى المجاورة مثل قـرى بيـت سـوريك     إلىإخراج النساء والأطفال والشيوخ 

  .وصوبا

ثم حدث الهجوم الثاني واستنفر أهالي القسطل جميعـاً مؤكـدين أن هـذا    

ل، وفعلاً وفي حوالي الهجوم أكبر وأقوى على القرية في هذه الليلة من الهجوم الأو

القسطل قدوم اليهـود   أبناءالساعة الواحدة بعد منتصف الليل شاهد حراس القرية 

وكان الجميع ينتظرونهم بمعنويـات عاليـة والرجـال     ،أيضاً من الجهة الجنوبية

  .واشتبك الطرفان ،مجندين للدفاع

وبصمود أهالي القسطل انسـحب   ،وتقدم اليهود حتى وصلوا بيوت القرية

هود مرة أخرى من حيث أتوا، وفي طريق انسحابهم نسـفوا المسـجد فـدمرت    الي



  

١٢٦

وانتهت المعركة مـع   ،واجهاته وكانت هذه الليلة صعبة على أهالي القسطلإحدى 

  .شروق الشمس
  

  :المعركة الثالثة 

وصلت إلى قيادة القسطل من قيادة الجهاد المقدس رسالة تفيد أن اليهـود    

 إلىالإمدادات وذلك من أجل سلامة وصول  ،القسطليحاولون بكل جهدهم احتلال 

  .فقام أهالي القسطل بتجهيز أنفسهم لتأدية واجبهم المقدس. القدس

م قامت قوة كبيرة بمهاجمة القرية ١٩٤٨وقبل فجر الثالث من نيسان عام   

واستمرت المعركة  ،إمداداتووصلت لها  ،واحتلت بعض المواقع ،من عدة جهات

ي الدفاع عن قريتهم، فازدادت زخات رصاص الرشاشات والمدافعون مستمرون ف

وضربت القرية بالدافع وأمام هذه القوة انسحب المدافعون وبعد  ،من مواقع مختلفة

  .أن تأكد اليهود من أن القسطل خالية من المدافعين عنها احتلوها

للمرحوم عـارف العـارف    "النكبة والفردوس المفقود  " وجاء في كتاب  

وكانوا يستهدفون السـيطرة علـى   . القسطل احتلها رجال البالماخأن  ١٥٦صفحة 

والقسطل لم يكن فيها ليتمكنوا من تموين اليهود في القدس، . القدس-طريق تل أبيب

ومع ذلك فقد دافعوا عنها دفاع الأبطـال، ولا صـحة    ،سوى المناضلين من أبنائها

  .ن والعراقيينفيها جماعة من السوريي للأنباء التي أذيعت يومئذ بأن
  

  :لسقوط القسطل  …ردود الفعل 

هزت حادثة سقوط القسطل أبناء فلسطين هزاً عنيفاً لأنها أول قرية عربية   

فجاء الثوار من القدس والمالحة ودير ياسين وعـين كـارم ولفتـا    . يحتلها اليهود

زرعـة  مم االله وترمسعيا والاوصوبا وقالونيا وبيت سوريك وقطنة وبني زيد من ر

وكان عـدد   ،شرقية والبيرة وأبو ديس وسلوان إلى القسطل من أجل استرجاعهالا

  .بعد يوم اًالقادمين يزداد يوم

والمؤرخ المرحوم عارف العارف أجاد وكتـب عـن سـقوط القسـطل       

الكريم أحداث معركة القسطل حسب رواية  للقارئأحببت أن أنقل لكنني  ،بالتفصيل

  .المعلومات عن عارف العارف الموسوعة الفلسطينية التي أخذت كل



  

١٢٧

  :كامل عريقات يقود المعركة 

فحشـدت   ،الإعداد لهجوم مضاد سريع ،وتولت قيادة جيش الجهاد المقدس  

القوات من مختلف القطاعات في منطقة القدس، وتقدمت هذه القوات بقيادة كامـل  

وانضم إليها شبابها بقيادة . عريقات عبر بيت صفافا إلى أن وصلت إلى عين كارم

ن شباب القرى المجاورة المسلحين، وتـابع الجميـع   كما انضم عدد م ،خليل منون

ووصلوا إلى موقع يبعد عنها نحو كيلو مترين مع  ،التقدم أثناء الليل باتجاه القسطل

وتم حشـد قـوة مـن المجاهـدين     . الإشراقة الأولى لصباح يوم الرابع من نيسان

وكان  ،المتمرسين حول حاجز، الياشار، التي تبعد عن القسطل حوالي كيلو مترين

اليهود قد اتخذوا منها مراكز أمامية، وقد بدأ المجاهدون يقتحمونها فجر الرابع من 

فاحتلوها ثم تقدمت قواتهم بقيادة كامل عريقات تحت وابل من نيران العدو  ،نيسان

ودام الاشتباك بين المجاهدين ومراكز  ،وقاوم اليهود الهجوم العربي بشدة ،الشديدة

فاضطر اليهود إلى إخلاء عدد مـن   ،إلى أن حل الظلاماليهود الأمامية المحصنة 

هذه المراكز أمام ضغط المجاهدين والتراجع نحو القرية، وغدا المهاجمون العرب 

يحيطون بالقسطل ويحاصرون اليهود فيها ويتبادلون معهم نيراناً متقطعـة طـوال   

  .الليل
  

  :استمرار وصول النجدات 

نيسـان،   ٥استمر وصول النجدات العربية إلى جبهة القسطل طوال يـوم    

فوصل عبد االله العمري على رأس قوة من أبناء بيت صفافا والقـرى المجـاورة،   

واشـتد سـاعد    .ووصل الشيخ هارون بن جازي مع قوة من عشيرة الحويطـات 

  .المواقع المختلفة بسرعة وأجروا توزيعهم على ،المقاتلين العرب بوصول هؤلاء
  

  :محاولة الهجوم على القسطل 

فانطلقت مجموعات منهم بقيادة  ،شن المجاهدون هجومهم العام على القرية  

 ـ ،الحاج محمود درويش  عوصبحي أبو جبارة إلى الجهة الشمالية منها حيث مواق

وتمكن المجاهدون بعد ودار قتال عنيف حتى ساعات الليل الأخيرة،  ،اليهود الخلفية

 ن م م٢٠٠ نحو بعد على صبحواأو ،القرية داخل إلىاليهود  مقاومة عنيفة من دفع



  

١٢٨

وقد استمر اليهود في إطلاق النار من بعض مواقعهم طوال الليل، ولكـن   ،وسطها

العرب لم يردوا عليهم رغبة منهم في توفير الذخيرة، وقضى المجاهدون ليلتهم في 

 .حالة تيقظ قصوى
  

  :حصار القسطل 

المجاهدون طوق الحصار الذي بدأ مع بداية ليلة السادس من نيسان، شدد   

واصلوا الإطباق على القرية بمعنويات عالية رغم نيران مدفعية اليهود الشـديدة،  و

 ،نيسان أصيب القائد كامـل عريقـات بجـراح    ٦من صباح  ٢.٣٠وفي الساعة 

واسـتماتوا   ،ة نيران الأعداءفاضطربت صفوف المجاهدين في حين اشتدت غزار

للاحتفاظ بالقسطل بأي ثمن، وأخذت ذخيرة المجاهدين في هذه الأثناء تقـل شـيئاً   

  .فشيئاً

كامل عريقات على ظهره إلى قرية صوبا بعيداً عن  ،حمل إبراهيم أبو دية  

وأنهى الفوضى التـي   ،ثم عاد إلى الساحة فجمع شمل المجاهدين. ميدان المعركة

 ،وحثهم على متابعـة القتـال   ،وبث في نفوسهم الحماسة ،بدأت تدب في صفوفهم

  .نيعاونه عبد الحليم الجيلاوقادهم في هجوم جديد على القرية ي

نيسان نجدة قوية من المجاهدين أرسلها بهجت أبو  ٦ووصلت في صباح   

وثبتوا فـي   ،فاشتد ساعد العرب ،غربية من القدس الذي كان يتولى قيادة حاميتها

على الرغم من  ،مواقعهم المحيطة بالقرية من نواحيها الشرقية والشمالية والجنوبية

واستمر سـاعات   ،دفعية والطائراتالمي شنه اليهود واستخدموا ذالهجوم المضاد ال

  .طويلة

وصلت النجدات إلى اليهود الذين وسعوا نطاق عملياتهم إلى بعض القرى   

واستطاعوا إحباط  ،في القسطل إخوانهمالعربية المجاورة ليحولوا بين أهلها ونجدة 

صالحهم، ولكن المجاهـدين  موقف إلى لمحاولات المجاهدين لاقتحام القرية ومال ا

واستطاع إبراهيم أبو ديـة مـع   عضدهم صمدوا، في قلة الذخيرة تفت كانت الذين 

ونسف بعض البيوت التي تحصن أفراده  ،أحد مواقع العدوجال اختراق رعدد من ال

  .فيها والعودة بسلام

  



  

١٢٩

  :وصول عبد القادر الحسيني إلى القسطل 

ن، نيسـا  ٢٧وصل عبد القادر الحسيني من دمشق إلى القدس صباح يوم   

وأمسـك بزمـام    ،ى أمـور القتـال  فتول ،ى القسطلوتوجه بعد ظهر اليوم نفسه إل

  :وأعاد تنظيم قوات المجاهدين المرابطة هناك على النحو التالي  ،الموقف

مجموعة من المقاتلين بقيادة حافظ  -على الميمنة في الجهة الشرقية من القسطل  -

  .بركات

البدو بقيادة الشيخ هـارون  مقاتلو  –لغربية من القسطل على الميسرة في الجهة ا -

  .يبن جاز

  .بقيادة إبراهيم أبو ديةفصيلتان  –في القلب من الجهة الجنوبية من القسطل  -

عبد القادر الحسيني، وعبد االله العمـري، وعلـي   : من كل  –في موقع القيادة  -

  .الموسوس

ة صـبحي  درابطت مجموعة صغيرة من رجال جيش الجهاد المقدس بقيا  

أخرى من متطوعي القـدس ورام  ورابطت مجموعة  ،أبو جبارة في الجهة المقابلة

رانها قوات المجاهدين االله بقيادة الشيخ عبد الفتاح المزرعاوي في قالونيا، لتسند بني

  .في هجومها على القسطل

من  ٢٣.٠٠بدأ الهجوم العربي على القسطل وفق هذا الترتيب في الساعة   

، وقد تمكنت قوات اليهود واستحكاماتها الأمامية، واتصلت قوات ٧/٤/١٩٤٨يوم 

ذ الفريقين وكادت تدخل القرية، ولكن تقدم القوات من الناحية الشرقية كان صعباً، إ

مـن رجالـه    ١٦إبراهيم أبو دية مـع  وأصيب  ،نفذت ذخيرة كثير من المجاهدين

  .بجراح مختلفة فأخذ المجاهدون يتراجعون أمام كثافة نيران العدو
  

  :محاصرة عبد القادر الحسيني 

وهنا اندفع عبد القادر الحسيني لينقذ الموقف، وأسرع خلـف عـدد مـن      

واستمر  ،القرية تحت وابل من نيران اليهودوقد اقتحم عبد القادر الحسيني  ،رفاقه

نيسـان أعلنـت    ٨ولما طلع الفجر يوم  ،القتال طوال الليل دون أن يتضح الموقف

القيادة في ساحة القتال أن عبد القادر الحسيني وصحبه مطوقـون فـي القريـة،    

وكان بينها . فأسرعت النجدات من القدس والمدن والقرى المجاورة باتجاه القسطل



  

١٣٠

فريق من حراس الحرم الشريف بقيادة عبد المجيد المدني الحجازي، وفريق مـن  

ومجموعة مـن جـيش   . شباب القدس بقيادة بهجت أبو غربية ومحمد عادل النجار

وثلة من رجال قرى الوادية . العراقي، وأخرى من الخليل الإنقاذ بقيادة جمال رشيد

  .بقيادة رشيد عريقات

نيسان في حين كانت النجدات تصـل   ٨امضاً صباح يوم ظل الموقف غ  

تباعاً إلى ساحة المعركة، واستمر تبادل إطلاق النار بين الفريقين، ولكن المجاهدين 

فجاءهم رشيد عريقات وسعى  ،وتنقصهم القيادة الحكيمةظيم نكانوا يفتقرون إلى الت

 ،القرية لاقتحامهـا  وطلب تركيز نيران الأسلحة المتبقية جميعها على ،إلى تنظيمهم

ولم يكن مع المجاهدين آنذاك سوى مدفع هاون من عيار بوصـتين وعـدد مـن    

  .رشاشات برن ولويس
  

  :اقتحام القسطل واستشهاد البطل 

بـدخول   ٠٠: ١٤، وانتهى في الساعة ٠٠: ١١ وبدأ الاقتحام في الساعة  

هة الشمالية حيث جيافا في ال-سوقد فر اليهود باتجاه طريق القد ،القرية وتحريرها

وجد  ٣٠: ١٤ركبوا سياراتهم المصفحة وغادروا منطقة القسطل، وحوالي الساعة 

وقـد حـاول   . شهيداً في أحد بيوت القسطل يالمجاهدون القائد عبد القادر الحسين

قادتهم ألا يشغلهم ذلك عن استثمار النصر فطلبوا منهم متابعة القتـال ومطـاردة   

القادر الحسيني ترك في نفوس المجاهدين وقعاً أليمـاً  ولكن استشهاد عبد . الأعداء

  .وفقد القادة سيطرتهم على الأفراد ،فساد صفوفهم الارتباك

ثم بعثت رسائل سريعة إلى القرى المجاورة طلبت إرسـال المناضـلين     

للمرابطة في القرية والمحافظة عليها، ولكن الاستجابة كانت محدودة إذ شغل الناس 

قادر الحسيني، وأخيراً غادر من بقي في القسـطل مـواقعهم فـي    عبد ال باستشهاد

وكانـت معركـة   . وتمسكوا بها ٩/٤/١٩٤٨القرية فعاد اليهود واحتلوها ثانية يوم 

مثلاً رائعاً من أمثلـة التضـحية الفرديـة     ،رغم الظروف غير المتكافئة ،القسطل

ضـعف التسـليح    ولكنها كانت أيضاً انتصاراً ضائعاً نتيجـة . والحماسة والاندفاع

وسوء الخدمات الطبيـة الميدانيـة ووسـائل     ،وقلة الذخائر ،والافتقار إلى التنظيم

  .الاتصال



  

١٣١

  وهكذا هر أهالي القسطل من بلدتهم وهم لا يعلمون شيئاً عـن غـدهم،   ج

تاركين  ،شرقاً إلى القدس يتجرعون كأس المصيبة التي حلت بهم على أمل الرجوع

في أبو ديس ووادي الجوز في القـدس   وازعوو ،أعز ما يملكون همرضأوراءهم 

يعيشون على أمل العودة إلى بلدتهم الحبيبة  ؛وغالبيتهم اليوم في العيزرية والأردن

 .إن شاء االله …القسطل 


